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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  السموات والأرض . - 38الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-05  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  دوران الأرض حول الشمس آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ :

زوال الشمس عن كبد السماء ، فحینما تزول الشمس عن كبد  أیھا الأخوة الكرام ؛ وقت الظھر وقت 

ما معنى الزوال إذاً ؟  السماء ، أي حینما تنحرف عن منتصف قبة السماء یكون وقت الظھر ،

  ، ومعنى الزوال أیضاً التلاشي ، زالت ھذه العقبات ؛ تلاشت ، الله جل جلالھ یقول :الانحراف

َ یمُْسِكُ السَّمَ    اوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] 41[ سورة فاطر: 

الأرض أیھا الأخوة ، ولنأخذ الأرض مثلاً تسیر في مسار إھلیلجي بیضوي حول الشمس ، لا شك أن  

ً ، الكتلة الأقوى تجذب الكتلة الأقل ، والشمس أكبر من الأرض بملیون  بین الشمس والأرض تجاذبا

س تجذب الأرض إلیھا ، وھي تسیر في مسار حولھا ، لماذا لا ترتطم بھا وثلاثمئة ألف مرة إذاً الشم

ویصبحان كتلة واحدة ؟ لأنھا تدور ومن دورانھا تنشأ قوة نابذة ھذه القوة النابذة تمنع ارتطام الأرض 

بالشمس ، ولكن الحسابات دقیقة جداً ، الأرض في مسارھا حول الشمس حینما تصل إلى نصف القطر 

ن أن تنجذب إلى الشمس ، وأن ترتطم بھا ، وأن تنتھي الحیاة ، لأنھ كان ھناك توازن في الأصغر یمك

المكان البعید ، فلما قلت المسافة بین الشمس والأرض تغلبت قوى التجاذب على قوى التنابذ ، إذاً 

ضافیة الأرض كائن جامد ، من علمھا أن تزید من سرعتھا كي ینشأ من زیادة ھذه السرعة قوة نابذة إ

تكافئ ھذه القوة الجاذبة بسبب قصر المسافة بینھا وبین الشمس ؟ الله جل جلالھ ، ولكن ھذه الأرض 

حینما ترفع سرعتھا فجأة كي تتلافى الانجذاب إلى الشمس ، وكي ینشأ من ھذه السرعة الزائدة قوة نابذة 

النقلة في السرعة تكون بتقدیر حكیم  زائدة تكافئ القوة الجاذبة الزائدة الطارئة بسبب قصر المسافة ، ھذه

علیم ، أي ھذه النقلة تسارعھا بطيء ، لو أن التسارع كان سریعاً لانھدم كل ما على الأرض ، أبداً لم 

یبقَ بناء ، ھل تستطیع أن تضع أربع علب فوق بعضھا في سیارة شاحنة وتقلع فجأة دون أن تقع ، أما 

تدرج دقیق قد تبقى ھذه العلب فوق بعضھا بعض ، إذاً الأرض إذا أقلعت بھدوء شدید وتؤدة بالغة وب

حینما تقترب من الشمس ترفع من سرعتھا ، لو أنھا بقیت على سرعتھا الزائدة ووصلت إلى القطر 
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الأكبر ما الذي یحدث ؟ ضعف الجذب ، والسرعة زائدة ، في الاحتمال الكبیر أن تتفلت من مسارھا 

إلى مسارھا ؟ تتباطأ سرعتھا لینشأ من ھذا التباطؤ قوة نابذة أقل تكافئ حول الشمس ، ما الذي یعیدھا 

ده علم ؟ عنده إرادة ؟ عنده القوة الجاذبة الأقل عندئذٍ تبقى في مسارھا ، الجامد عاقل ؟ الجماد عن

    ؟حكمة

  ثبات الأرض على مسارھا آیة عظیمة علینا التفكر بھا :

  لذلك قال الله عز وجل : 

 َ    یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] 41[ سورة فاطر: 

عن مسارھا ، وأي كوكب في الكون یدور حول مسار واحد ، لو توقفت حركة الكون لأصبح الكون  

كلھ كتلة واحدة ، تتحرك قوى الجذب الأكبر یجذب الأصغر ویصبح الكون كتلة واحدة ، لماذا ھو على 

  لیھ ؟ ھناك قوى نبذ و قوى جذب .ما ھو ع

العلماء قالوا : لو أنھ فرضاً تفلتت الأرض من جاذبیة الشمس ، وسارت في الفضاء الخارجي ، ما الذي  

یحصل ؟ تزول ، كیف تزول ؟ حینما تصل الحرارة إلى مئتین و سبعین تحت الصفر تتوقف الذرات ، 

  بتعدت عن منبع الضوء والحرارة لا شك أنھا تزول :ھذا الصفر المطلق ، تنعدم فیھا الحیاة ، فإذا ا

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 41[ سورة فاطر: 

وھذا  -فإذا زالت بالمعنى الأول زالت بالمعنى الثاني ، انتھت ، ھذه حكمة الله عز وجل ، لو أنھا تفلتت  

ھا إلى الشمس قال : نحتاج إلى ملیون ملیون كبل فولاذي ، نغرسھا على وأردنا أن نعید -شيء فرضي 

سطح الأرض المقابل للشمس ، ملیون ملیون كبل فولاذي ، طول كل كبل مئة و ستة و خمسون ملیون 

ي قطره میلي واحد یحمل مئتي كیلومتر ، وھذا الكبل قطره خمسة أمتار ، بالمناسبة خیط الفولاذ الذ

ن قطره خمسة أمتار ھذا یحمل ملیوني طن ، معنى ھذا أن الأرض تنجذب إلى الشمس ، فإذا كاكیلو

بقدرة تساوي ملیونین ضرب ملیون ملیون طن ، كل ھذا الجذب وھذه القوة من أجل أن تحرف الأرض 

عن مسارھا ثلاثة میلي في كل ثانیة ، إذا كان ھناك انحراف ثلاثة میلي في كل ثانیة یغدو ھذا المسار 

  قاً و بیضویاً ، وتمشي بھ الأرض حول الشمس ، لذلك الله عز وجل قال :مغل

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِ    هِ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] 41[ سورة فاطر: 

   عیھ ؟ مستحیل وألف ألف مستحیل .أي إذا قطار خرج عن السكة وقلنا لنملة : أرج 
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  رفع السماوات بِغَیْرِ عَمَدٍ آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ :

ھناك شيء آخر في آیة ثانیة ، مرة راقبت في كلیة التربیة في بناء الطب ، استعرناه للامتحان ، كل  

أو متران ونصف ، كل الزوایا میتة في المراقبة ، لأن القبو فیھ دعائم البناء ، عضاضة ثلاثة أمتار ، 

ھل ھناك قوة بالأرض تبني بناء من عشرة طوابق مفصولاً عن الأرض نھائیاً ؟ تصور ھل ھناك جھة 

 بالأرض كلھا عندھا إمكانیة أن تبني بناء على دعائم لا ترى تمشي من خلالھا ؟ مستحیل ، ھذا عند الله

  لیس مستحیلاً .

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿  

  ] 2[ سورة الرعد : 

أي بعمد لا ترونھا ، فأنت حینما تمشي في الطریق تخترق قوى التجاذب وأنت لا تشعر ، لكن لا  

 ً   ، أما ربنا عز وجل تستطیع أن تخترق دعائم في مسجد ، لھا وزن ، ولھا حجم ، وتعمل تعتیما

  ﴿ رَفعََ السماوات بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ﴾

لو أردنا أن نزرع ھذه الحبال على سطح الأرض ، ملیون ملیون حبل ، قطر كل حبل خمسة أمتار ،  

لفوجئنا أن بین كل حبلین خمسة أمتار فقط ، لا یوجد مساحات للزراعة ، ولا للبناء ، ولا یوجد طیران ، 

تنقل ، ولا شيء ، فكم ھي عظیمة قدرة الله التي ترفع ھذه الكواكب من دون عمد ؟! أنت تقدر لو ولا 

أتیتك بكتلتي مغناطیس بحجم واحد وأبعاد واحدة ووزن واحد وضعتھما لك على الطاولة ، أعطیتك كرة 

، أنا أعتقد قلت لك : ضعھا بین منتصف المسافة بینھما بحیث لا تنجذب لا إلى ھنا ، ولا إلى ھنا 

مستحیل ، لو المسافة واحد على ألف من المیلیمتر تنجذب إلى الطرف الآخر ، أن تضعھا في الوسط 

مستحیل على سطح ، فكیف إذا كان ھناك ثلاث كتل متساویة ؟ ثلاث كتل غیر متساویة متباینة تحتاج 

متساویتین ، الآن كتلتان إلى حسابات عدیدة ، الآن خمس كتل بالفراغ ، كنا بكتلتین على سطح مستو 

غیر متساویتین ، ھذه أصعب بكثیر ، أربع كتل غیر متساویة ، الآن خمس كتل بالفراغ ، كل كتلة 

تنجذب إلى الكتلة الثانیة بحسب حجمھا ، مربع المسافة بینھما ، والمحصلة توازن ، لذلك ھذا التوازن 

للمجرات والكواكب ھناك توازن تجد بناء  الحركي الذي في الكون شيء لا یصدق مع الحركة الدائریة

عمره أربعمئة سنة في استقرار تام ، والدلیل الزلزال ، الزلزال لا یبقي ولا یذر ، فھذه الآیات الكونیة 

  أیھا الأخوة یجب أن نقف عندھا وقفات متأنیة :

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَ  التَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ إنَِّھُ كَانَ حَلِیماً ﴿ إنَِّ �َّ

  غَفوُراً ﴾

  ] 41[ سورة فاطر: 
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ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿  

  ] 2[ سورة الرعد : 

   لى عظمتھ .ھذه الآیة الثانیة ، فكیف نعرف الله ؟ من خلال آیاتھ وآیاتھ دالة ع 

  حاجات أساسیة ھي مطلب كل إنسان :

في الإنسان حاجة أساسیة إلى تأكید الذات ، عنده حاجة إلى الطعام للحفاظ على الفرد ، وعنده حاجة  

إلى الجنس للحفاظ على النوع دون أن یشعر ، وھناك حاجة ثلاثة للحفاظ على قوة الشخصیة، تأكید 

الیاً في الأرض ، كبیراً ، لھ أھمیة ، محترماً ، معززاً ، مبجلاً ، الله الذات ، فالإنسان یحب أن یكون ع

  طمأنھ قال :

ةُ جَمِیعاً﴾ ِ الْعِزَّ َّ ةَ َ�ِ   ﴿ مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ

  ] 10[ سورة فاطر :

كل أنواع الرفعة والقدر والتألق والتفوق ھو من قبل الله عز وجل ، إن أردت ھذه الحاجة فھي محققة  

   في الدین .

  من اتقَ الله ھابھ كل شيء ومن لم یتقِ الله أھابھ الله من كل شيء :

  لذلك : 

  ضَ ظَھْرَكَ * وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾﴿ ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ * وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أنَْقَ 

  ] 4- 1[ سورة الشرح :

قال العلماء : أي مؤمن لھ من ھذه الآیة نصیب بقدر إیمانھ ، وإخلاصھ ، واستقامتھ یرفع الله لھ ذكره ،  

أعلى مكان ومن اتقَ الله ھابھ كل شيء ومن لم یتقِ الله أھابھ الله من كل شيء ، وكان علماء السلف في 

  من العزة والكرامة بسبب أنھم اتقوا الله عز وجل .

   

 


